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التجـــارة  وزارة  كشـــفت  الكويــت -   
والصناعـــة الكويتية، الإثنـــين، عن وقف 
نشاط خمس عشرة شـــركة مخالفة خلال 
شـــهر ديســـمبر الماضي، في خطوة ذات 
صلة بمكافحة غســـل الأمـــوال ومحاربة 

تمويل الإرهاب.
وكثيرا ما كانـــت الكويت بفعل حالة 
الثراء والوفرة المالية التي تميّزها، موضع 
تركيز عمل جماعات وأفراد ناشـــطين في 
عمليات جمع أموال واســـتثمارها خارج 
نطاق القانـــون لمصلحة تنظيمات محلية 
وخارجيـــة بعضها مصنّـــف إرهابيا مثل 

جماعة الإخوان المسلمين.
ونظـــرا للتطـــورات التـــي شـــهدتها 
المنطقـــة خـــلال الســـنوات الماضية وما 
صاحبهـــا مـــن توتّرات ومخاطـــر أمنية، 
سُجّلت انتباهة استثنائية من قبل الدولة 
الكويتيـــة لتلك الأنشـــطة ومـــن ضمنها 
عملية جمع التبرّعات التي تمّ اتخاذ عدّة 
إجراءات لتنظيمها وضبطها ومراقبتها.

وقالت الوزارة فـــي بيان إنها أوقفت 
نشاط عشر شركات صرافة وأربع شركات 
مجوهرات وشـــركة عقـــارات. وأكدت أن 
إدارة مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويل 
الإرهاب التابعـــة لها أصدرت 128 تدبيرا 

احترازيا تتعلق بالشركات المخالفة.
وســـبق للولايات المتّحـــدة أن فرضت 
عقوبات على شـــخصيات كويتية تتّهمها 
بنقـــل أموال مـــن الكويت إلـــى جماعات 
متشددة في العراق وســـوريا. وفي سنة 
والأوقـــاف  العـــدل  وزيـــر  اضطـــر   2014
الســـابق نايف العجمي للاستقالة تحت 
طائلـــة اتهامـــات أميركيـــة له بتشـــجيع 
الإرهـــاب والدعوة للجهـــاد، وذلك بعد أن 
ظهر اسمه في حملة تحمل عنوان ”حملة 
العلمـــاء لتجهيز المجاهدين في ســـوريا 

مقابل 2500 دولار للمجاهد“.

حملة كويتية 

على غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب

ع 
ّ
السعودية ترعى تأسيس تجم

للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
واز لمجلس التعاون الخليجي

ُ
هيكل للتنسيق بين الدول غير م

مقتل سليماني والمهندس ذريعة لتصعيد قمع المحتجين في العراق

 بغداد – تعمل الأحزاب والميليشـــيات 
الشـــيعية المهيمنة على مقاليد الســـلطة 
فـــي العراق، علـــى تحويل مقتـــل القائد 
الســـابق لفيلـــق القدس ضمـــن الحرس 
الثوري الإيراني قاســـم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشد الشـــعبي أبومهدي 
المهندس، الأســـبوع الماضـــي، في غارة 
جويـــة أميركيـــة على مطار بغـــداد، من 
خســـارة مدويّة إلى مكســـب، وذلك عبر 
اســـتغلال الحادثة في ضرب الانتفاضة 
الشـــعبية الكبيـــرة تحـــت ذريعـــة أن لا 
صوت يعلو على صوت المعركة الأم ضدّ 

الولايات المتّحدة.
وتحوّلت موجة الاحتجاجات العارمة 
المتواصلـــة منـــذ مطلع أكتوبـــر الماضي 
إلى معضلة مهدّدة لتماســـك واستمرار 
النظام العراقي بعد أن استعصى وقفها 
ســـواء باعتماد المناورات السياسية، أو 
باللّجوء إلـــى الحلّ الأمني باســـتخدام 
أشـــكال متعـــدّدة مـــن القمـــع، مـــن قتل 
المتظاهريـــن في الســـاحات إلى ملاحقة 
الاحتجاجي  بالحراك  البارزين  النشطاء 
واغتيـــال بعضهـــم واختطـــاف البعض 

الآخر.
ويتخـــوّف المحتجّـــون مـــن أن يتـــمّ 
اتخاذ مقتل ســـليماني والمهندس ذريعة 
لإطـــلاق يـــد الميليشـــيات بشـــكل غيـــر 
مســـبوق للســـيطرة على الشـــارع بقوّة 
الســـلاح ومعاملة كل من يخرج للتظاهر 
أو يشـــارك فـــي الاعتصامـــات كـ”عميل 

للولايات المتحدة“ يستحق التصفية.

والميليشـــيات  الأحـــزاب  وتراهـــن 
الشيعية بالتوازي مع خيار القوّة المميتة، 
على اســـتغلال مقتل سليماني والمهندس 
لدغدغة مشـــاعر الأوســـاط الشيعية التي 
لطالمـــا مثّلـــت حاضنتها الشـــعبية، قبل 
أن تنفصل عنها محمّلة إياها مســـؤولية 
الفشـــل الذريع في إدارة الدولة منذ قرابة 
الســـبعة عشـــر عاما، وشـــيوع الفساد، 
والتراجـــع الشـــامل لمختلـــف النواحـــي 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. 

وقـــد تعمّقـــت الهـــوّة بـــين الطرفين 
عندما انحازت تلك الميليشيات والأحزاب 
ضـــدّ خيـــارات الشـــارع وانضمّت بقوة 
إلـــى موجـــة التحريض ضـــدّ المحتجّين 

وانخرطت في قمعهم.
ومثّل تشـــييع قتلى الغارة الأميركية 
وطواف جثامينهم علـــى بغداد وكربلاء 
والنجف، مناسبة للميليشيات والأحزاب 
لاســـتعراض القـــوّة الجماهيرية بعد أن 
استقطبت عملية التشييع حضورا لافتا 

من المتعاطفين مع القتلى.
وشـــهدت مدينة الناصريـــة بجنوب 
البـــلاد، الأحـــد، مواجهات بـــين عناصر 
ميليشـــيا مســـلحة ومحتجـــين رفضوا 
دخول مســـيرة جنائزية لتشـــييع رمزي 
لسليماني والمهندس إلى شارع الحبوبي 
وســـط المدينة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة 
متظاهرين بجـــروح جراء إطلاق نار من 
الميليشـــيا المرافقـــة للمشـــيّعين. وأعلن، 

الاثنـــين، عـــن وفـــاة متظاهـــر متأثـــرا 
بإصابتـــه بالرصاص خـــلال مواجهات 
الأحد، وهو الثاني الذي لقي حتفه خلال 

أربع وعشرين ساعة.
ويمثّـــل تحويـــل نقمة الشـــارع ولو 
جزئيا من إيران إلـــى الولايات المتّحدة، 
مكســـبا بحدّ ذاتـــه للطبقة السياســـية 
الشـــيعية القائدة للنظـــام العراقي، بعد 
أن كانت طهران وسياســـاتها في العراق 
موضع غضـــب المتظاهرين والذي تجلّى 
في الشـــعارات المرفوعة ضدّها من قبيل 
”بغـــداد تبقى حرّة وإيران على برّة“ وفي 
الاســـتهداف المتكرّر من قبـــل المحتجّين 
وكربـــلاء  النجـــف  فـــي  لقنصليّتيهـــا 
والهجـــوم عليهمـــا بالزجاجات الحارقة 
وإنـــزال العلم الإيراني من فوق مقرّيهما 

ورفع العلم العراقي في مكانه.
أثيـــل  العراقـــي  السياســـي  وقـــال 
النجيفـــي الـــذي ســـبق لـــه أن شـــغل 
منصـــب محافـــظ الموصل حتّـــى غزوها 
من قبل تنظيم داعش صيف ســـنة 2014 
العراقيـــين  والنـــواب  السياســـيين  إنّ 
”يســـتمرون فـــي تحشـــيد الشـــارع ضد 
الولايات المتحدة ليعززوا دور المشـــروع 
اســـتحقاق  مـــن  ويهربـــوا  الإيرانـــي 
المظاهـــرات“، مضيفا فـــي تغريدات عبر 
تويتـــر ”معركـــة العراقيين مع الفســـاد 
ونقص الخدمات وضعف الأمن الداخلي 
وســـيطرة الفصائل خـــارج إطار الدولة، 
أهم مـــن الشـــعارات التـــي ترفع لجعل 
العـــراق جرما صغيرا فـــي فلك الصراع 

الإيراني الأميركي“.
وتفاعل الشارع العراقي مع الأحداث 
التي أعقبت مقتل ســـليماني والمهندس، 
وهتـــف المحتجّون في عـــدّة مدن عراقية 
الأميركـــي  للاحتلالـــين  ”لا  بشـــعار 
الديوانيـــة  فـــي  ورفعـــوا  والإيرانـــي“ 
بجنوب البلاد لافتات كتب عليها ”سلام 
لأرض الســـلام، خلقت للســـلام وما رأت 

يوما سلاما“.

وقـــال المتظاهر رعد إســـماعيل وهو 
طالـــب جامعـــي، لوكالـــة فرانـــس برس 
”نرفـــض القتـــال بالإنابـــة علـــى أرض 
العـــراق وخلـــق الأزمات تلـــو الأزمات. 
ونحذر من أن يتم تجاهل مطالبنا تحت 

أي ذريعة كانت“.

وفي كربـــلاء خرجت تظاهرة طلابية 
تنـــدد بالتدخـــل الخارجي في الشـــؤون 
الداخليـــة للبلاد وخرق ســـيادة العراق، 
وطالبـــت بإخـــراج العـــراق من ســـاحة 

تصفية الحسابات الإقليمية.
وقـــال الطالـــب أحمـــد جـــواد كاظم 
”نعلن اليـــوم اســـتنكارنا ورفضنا التام 
للتدخلات الأميركيـــة وعمليات القصف 

التي حدثت في العراق“.
وأضـــاف ”كمـــا نرفـــض أن يصبح 
الدوليـــة  للصراعـــات  ســـاحة  العـــراق 
والإقليميـــة الإيرانيـــة والأميركية، فمن 
يذهب نتيجة هذا الصـــراع هو المواطن 

العراقي“.
وفي كربلاء أيضا، أعرب الطالب علي 
حسين عن قلقله من التصعيد، خصوصا 
في ظل الفراغ بعد استقالة حكومة عادل 
عبدالمهدي واســـتعصاء تســـمية مرشح 
جديد أو تحديد موعد لانتخابات نيابية 

مبكرة يطالب بها الشارع.
وقال الشاب ”نستنكر الأحداث التي 
وقعت في العراق بالاعتداء على سيادته 
من خـــلال الاعتداء على مقـــرات القوات 
الأمنية والحشد الشعبي وكذلك نستنكر 
الاعتـــداء الذي حصل بالقـــرب من مطار 
بغـــداد“. وأضـــاف ”هذا يعبـــر عن عدم 

وجود دولة في العراق“.

 الريــاض - أعلنت الســـعودية، الإثنين، 
توقيـــع ميثاق تأســـيس مجلـــس الدول 
العربيـــة والأفريقيـــة المطلة علـــى البحر 

الأحمر وخليج عدن.
ومـــن شـــأن الهيكل الجديد أن يســـدّ 
فراغا في منطقة تخلو من كيانات إقليمية 
علـــى الرغم مـــن قيمتها الاســـتراتيجية 
العالية التي تجلب إليها متنافســـين من 
خارجهـــا طامعين فـــي توطيـــد نفوذهم 

وتأمين مصالحهم فيها.
وبرزت خلال السنوات الماضية كلّ من 
تركيا وإيران على رأس القوى الســـاعية 
لتركيز موطئ قدم لهـــا في البحر الأحمر 
حيث تســـتخدم طهـــران جماعة الحوثي 
المتمرّدة في اليمن في تحقيق ذلك الهدف، 
فيمـــا تضع أنقـــرة محاولتها التدخل في 
شـــؤون عدد من الدول المشـــاطئة للبحر 
الأحمر تحت عنوان التعاون الاقتصادي 
تنشـــيط  في  والمســـاعدة  والاســـتثماري 

التنمية في تلك البلدان.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بـــن فرحان، خلال مؤتمر صحافي 
عقده في العاصمة الســـعودية الرياض، 
عقـــب توقيع ميثـــاق التأســـيس من قبل 
ثماني دول هي: الســـعودية والســـودان 
وجيبوتـــي والصومـــال وإريتريا ومصر 
يهـــدف  المجلـــس  إنّ  والأردن،  واليمـــن 
للتنســـيق والتشاور بشـــأن الممر المائي 
الحيوي، فـــي ظل تحديـــات متزايدة في 

المنطقة في إطار حفظ الأمن والاســـتقرار، 
ومواجهة الأخطار المحدقة. ولفت إلى أنه 
تم الاتفاق على ميثاق التأسيس وستكون 

الرياض مقرا للمجلس.
وتابع ”نمّر بمرحلة حسّاسة جدا، ولا 
بد من رفع نسق التعاون“، مشددا على أنّ 
”المجلس منظومة عمل مشتركة وسيكون 
له أمانة واجتماعات وقمة، وليس موازيا 
لمجلس التعـــاون الخليجي، وأنه شـــكل 
مختلـــف عبـــارة عن مبـــادرة للتنســـيق 

والتعاون“.
كما أعرب عن أمل بلاده في ألا يحدث 
تصعيـــد للوضـــع فـــي المنطقـــة، مضيفا 
”علينـــا حمايـــة أمـــن الخليـــج والبحـــر 

الأحمر“.
ومـــن جهتهـــا رحّبت دولـــة الإمارات 
المنخرطة منذ سنوات مع المملكة العربية 
الســـعودية فـــي جهود حفظ الاســـتقرار 
بالمنقطـــة بالإعلان عن تأســـيس مجلس 
الـــدول العربيـــة والأفريقيـــة المطلة على 
البحـــر الأحمر وخليج عـــدن، معتبرة أنّه 
يســـاهم في تعزيز الأمن والاســـتقرار في 

المنطقة.
والتعاون  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الدولـــي الإماراتية في بيان إن من شـــأن 
هذا المجلس أن يعـــزز من آليات التعاون 
والتنســـيق بين الدول المطلة على البحر 
الأحمـــر والمنطقة بأكملهـــا، ويمثّل بُعدا 
مؤسســـيا ضروريا للتنســـيق بين جميع 
هذه الـــدول والتعاون في مـــا بينها بما 
يعـــود بالفائـــدة عليهـــا وعلى شـــعوب 

المنطقة.
كمـــا أثنت الـــوزارة فـــي بيانها على 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  ”جهـــود 

فـــي  المحـــوري  ودورهـــا  الدبلوماســـية 
الوصول إلى تأســـيس المجلس والتوقيع 

على ميثاقه“.
وبشـــأن الـــدور الأمني الـــذي يمكن 
للمجلـــس الجديـــد أن يلعبـــه والآليـــات 

التنفيذية لمقرّراته، نفى الوزير السعودي 
النية فـــي الوقت الحالي لتأســـيس قوة 
عسكرية تابعة له، مشـــيرا إلى أنّ جميع 
الدول المكوّنة للهيكل الجديد لديها قدرات 
دفاعية وتنسيق ثنائي ويمكن أن يتطور 

ذلك إلى تنسيق جماعي.
وقبيل الإعلان عن تأســـيس المجلس 
قـــال الوزيـــر ابـــن فرحـــان إن العاهـــل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
سيدعو قريبا إلى قمّة لقادة الدول المطلة 
علـــى البحر الأحمر وخليـــج عدن. وبارك 
الملك ســـلمان تأســـيس المجلـــس الجديد 

والتوقيع علـــى ميثاقه، وذلك خلال لقائه 
وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية 
المطلّـــة على البحر الأحمـــر وخليج عدن، 
حيـــث تمّ بحث ”عـــدد مـــن الموضوعات 
المتعلقة بســـبل تطوير التعاون المشترك“ 
بـــين تلك الـــدول، وفق ما أوردتـــه وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.
وكانت الســـعودية قـــد اقترحت قبل 
نحو عـــام إنشـــاء تجمـــع لـــدول البحر 
الأحمر والقرن الأفريقي لعدّة أســـباب من 
بينها ”منع أي قوى خارجية من لعب دور 

سلبي“ في تلك المنطقة الاستراتيجية.

وحضر الاجتماع آنذاك ممثلو ســـبع 
دول هـــي الســـعودية ومصـــر وجيبوتي 

والصومال والسودان واليمن والأردن.
اســـتضافت  قـــد  القاهـــرة  وكانـــت 
الأول  الاجتمـــاع   2017 ديســـمبر  فـــي 
للـــدول العربيـــة والأفريقيـــة المشـــاطئة 
وفـــي  عـــدن.  وخليـــج  الأحمـــر  للبحـــر 
مـــارس 2019 أعلنت مصر عقـــد اجتماع 
”لتقييـــم مبـــادرات دولية بشـــأن أوضاع 
البحـــر الأحمـــر وخليج عدن“ بمشـــاركة 
وعســـكريين  دبلوماســـيين  مســـؤوليين 

للدول السبع.

وتســـتمد منطقة خليج عدن والبحر 
الأحمر من موقعها الاســـتراتيجي أهمية 
بالغة لمختلف بلدان العالم لجهة النشاط 
التجاري الدولي الذي يجري عبر مياهها.
ومـــن جهـــة ثانيـــة تشـــكّل البلـــدان 
الثمانيـــة المنخرطـــة في الهيـــكل الجديد 
الـــذي أعلن عـــن تأسيســـه، الإثنين، كتلة 
بشـــرية واقتصاديـــة هامة حيث تشـــير 
بعـــض التقديـــرات إلى تجـــاوز ناتجها 
المحلّـــي الإجمالـــي ترليونا ومئـــة مليار 
دولار، بينمـــا يبلغ عدد ســـكانها أكثر من 
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ــــــة المطلّة على البحر  تأســــــيس هيكل جديد يضــــــم البلدان العربية والأفريقي
الأحمر وخليج عدن، بجهد ســــــعودي، يملأ الفراغ في تلك المنطقة المفتقرة 
إلى تجمّع إقليمي وازن، ويؤسس في الوقت ذاته لجدار صدّ جماعي ضدّ 
تحرّكات قوى خارجية طامعة في تركيز موطئ قدم لها هناك على رأســــــها 

إيران وتركيا.

جهد سعودي لإضفاء بعد مؤسسي على عملية حفظ الاستقرار

هدف الميليشيات حرف الشارع عن معركته الأساسية

الأحزاب والميليشــــــيات الشــــــيعية الحاكمة في العــــــراق تعمل على توظيف 
حادثة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
ــــــى يد القوات  ونائب رئيس هيئة الحشــــــد الشــــــعبي أبومهدي المهندس عل
الأميركية، في محاولة ضرب الحراك الشــــــعبي العارم، وذلك في اتجاهين؛ 
اتجاه تقســــــيم الشارع بدغدغة مشاعر التعاطف مع القتيلين والمحور الذي 
يمثّلانه، واتجاه تصعيد قمع المحتجين تحت ذريعة الظرف الدقيق وضرورة 

الاصطفاف وراء المواجهة الأمّ مع الولايات المتحدة.
المعركة ضد الفساد 

أهم من توريط العراق 

بالصراع الإيراني الأميركي

أثيل النجيفي

ب بإنشاء 
ّ

دولة الإمارات ترح

المجلس وتعتبره مفيدا 

لاستقرار المنطقة ومعززا 

لآليات التعاون والتنسيق 

بين دولها


